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تعد التنمية المستدامة اليوم أحد أبرز التوجهات العالمية التي تسعى الدول إلى تبنيها لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق الحساسة بيئيًا مثل المناطق الساحلية. فهذه المناطق تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد من خلال السياحة، والصيد البحري، والتجارة البحرية، كما أنها تُعد موطنًا لنظم بيئية غنية ومتنوعة تحتاج إلى حماية خاصة للحفاظ على توازنها الطبيعي. ومع تزايد الحاجة إلى التطوير العمراني والبنية التحتية في المناطق الساحلية، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات لإدارة المشاريع التي تراعي الاستدامة البيئية وتحد من التأثيرات السلبية للنشاط البشري على البيئة البحرية والساحلية (Lee، 2020).
تمثل إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بإمكانات الأجيال المستقبلية. ويتطلب هذا النهج تحقيق تكامل بين العناصر البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية لضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل. فمن جهة، تشمل الاستدامة البيئية استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة، وتطبيق تقنيات البناء الصديقة للبيئة، والحد من التلوث البحري والانبعاثات الكربونية. ومن جهة أخرى، تساهم الاستدامة الاقتصادية في تعزيز فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تبني ممارسات إدارة موارد فعالة. أما البعد الاجتماعي فيرتبط بتحقيق رفاهية المجتمعات المحلية، وإشراكها في عملية التخطيط والتطوير لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة (Shampa، 2023).
يعد مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية نموذجًا عالميًا بارزًا لتطبيق معايير الاستدامة في تطوير المناطق الساحلية. فمنذ الإعلان عنه ضمن رؤية المملكة 2030، تم التركيز على تصميم وتنفيذ مشاريع تتوافق مع أعلى معايير الاستدامة العالمية، وتسهم في تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا الخضراء. وقد تم توجيه التخطيط لمشاريع نيوم بحيث تعتمد على الطاقة المتجددة بالكامل، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتستخدم تقنيات متطورة لإدارة الموارد المائية، وتقليل البصمة البيئية للنشاطات البشرية. كما يشمل المشروع أنظمة نقل مستدامة، وتصميمات عمرانية تراعي المحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي للمنطقة، مما يجعله تجربة فريدة لدراسة آليات تحقيق الاستدامة في المشاريع الضخمة (Islam، 2024).
رغم الفرص العديدة التي توفرها مشاريع التطوير في نيوم من حيث النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي، إلا أن تنفيذ الاستدامة في المناطق الساحلية يواجه العديد من التحديات. فمن الناحية البيئية، تواجه هذه المشاريع مخاطر مرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر، والتأثير على الحياة البحرية، وتحديات إدارة النفايات البحرية والتلوث الناتج عن الأنشطة الإنشائية. أما من الناحية الاقتصادية، فإن تكلفة تنفيذ مشاريع مستدامة تتطلب استثمارات ضخمة، إلى جانب الحاجة إلى سياسات تنظيمية وتشريعية واضحة لضمان الامتثال لمعايير الاستدامة. كذلك، هناك تحديات اجتماعية تتعلق بإشراك السكان المحليين وضمان تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التراث الثقافي والبيئي للمنطقة (Algumzi، 2022).
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نهج إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية من خلال دراسة حالة مشاريع التطوير في نيوم. ستسلط الدراسة الضوء على الاستراتيجيات والسياسات المستخدمة لتحقيق الاستدامة، مع تقييم مدى تأثير هذه المشاريع على البيئة والمجتمع المحلي. كما ستبحث الدراسة في الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليل الأثر البيئي للمشاريع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الاستدامة في المشاريع الضخمة، واقتراح حلول لتعزيز ممارسات الاستدامة في المستقبل، بما يسهم في تقديم نموذج يُحتذى به لمشاريع التنمية الساحلية في مختلف أنحاء العالم.
إن هذه الدراسة لا تقتصر فقط على تحليل مشروع نيوم كحالة دراسية، بل تسعى إلى تقديم فهم أعمق لأهمية تبني استراتيجيات الإدارة المستدامة في المشاريع الساحلية الكبرى، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية. كما تهدف إلى تقديم توصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية لضمان نجاح المشاريع المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز من دور نيوم كنموذج عالمي للمدن المستدامة المستقبلية.
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تعد التنمية الساحلية من القضايا المحورية التي تحظى باهتمام عالمي متزايد نظرًا للدور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تلعبه المناطق الساحلية في دعم الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية. ومع ذلك، فإن التوسع العمراني والتنمية المتسارعة في هذه المناطق غالبًا ما يصاحبه تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية سلبية، ما يجعل الحاجة إلى تبني نهج مستدام في إدارة المشاريع الساحلية أمرًا بالغ الأهمية. فإدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية تعني تحقيق توازن دقيق بين استغلال الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، مع ضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لسكان هذه المناطق.
في هذا السياق، يعد مشروع نيوم، الذي يمثل أحد أكبر مشاريع التطوير في المملكة العربية السعودية، نموذجًا طموحًا لتطوير منطقة ساحلية متكاملة وفقًا لمعايير الاستدامة العالمية. ومع ذلك، فإن تطبيق مفهوم الاستدامة في مشاريع التطوير الساحلي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتأثير البيئي، واستهلاك الموارد، والتكلفة الاقتصادية، وإشراك المجتمع المحلي. لذلك، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التحديات المرتبطة بتطبيق معايير إدارة المشاريع المستدامة في مشاريع التطوير الساحلي، خاصة في مشروع نيوم، ومدى نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تحقيق التنمية المتوازنة التي تحافظ على البيئة وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن غياب أو ضعف تطبيق مبادئ إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية قد يؤدي إلى العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تشمل ما يلي:
1. التدهور البيئي والتأثير السلبي على الموارد الطبيعية؛ حيث يتسبب التطوير غير المستدام في المناطق الساحلية في تدمير النظم البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية، والأراضي الرطبة، والمناطق الساحلية الحيوية، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتأثيرات غير قابلة للعكس على الحياة البحرية. كما أن التلوث الناجم عن مشاريع البناء والتطوير قد يؤدي إلى زيادة نسبة الملوثات في المياه الساحلية، مما يؤثر سلبًا على جودة المياه والكائنات البحرية.
2. التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر؛ حيث إن المشاريع الساحلية التي لا تأخذ في الحسبان تداعيات التغير المناخي قد تواجه مخاطر جسيمة مستقبلاً، مثل تآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد البنية التحتية ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. كما أن عدم وجود خطط تكيفية لمواجهة هذه الظواهر قد يعرض المشاريع المستقبلية للفشل أو لزيادة تكاليف الصيانة والتعديل على المدى الطويل.
3. الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية والطاقة؛ فمن من أبرز المشكلات التي قد تواجه مشاريع التطوير الساحلي هو الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة والطاقة التقليدية، مما يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد ورفع معدلات الانبعاثات الكربونية. إن عدم تبني تقنيات الاستدامة مثل تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، قد يزيد من التأثير السلبي للمشاريع الساحلية على البيئة.
4. التحديات الاقتصادية وتكلفة التنفيذ المرتفعة؛ حيث تتطلب المشاريع المستدامة استثمارات مالية ضخمة في التقنيات الحديثة والابتكار لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير البيئية. وهذا قد يشكل تحديًا، خاصة في المراحل الأولى من المشروع، إذ تحتاج الجهات المطورة إلى تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، وهو أمر يتطلب استراتيجيات تمويل فعالة وسياسات دعم حكومية وتشريعية محفزة.
5. التأثيرات الاجتماعية وعدم إشراك المجتمعات المحلية؛ فإن تنفيذ مشاريع التطوير الساحلي دون مراعاة البعد الاجتماعي قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بنزوح المجتمعات المحلية، أو عدم توفير فرص عمل مناسبة للسكان المحليين، مما قد يثير مقاومة من المجتمعات المتأثرة بالمشروع. ولذلك، فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، لضمان توافق المشروع مع احتياجاتهم ومصالحهم (Baloch، 2022). 
بناءً على ما سبق من تحليل لمشكلة الدراسة والمشكلات المترتبة عليها، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة على النحو التالي: إلى أي مدى تساهم إدارة المشاريع المستدامة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في مشاريع التطوير الساحلي، مع التركيز على مشاريع التطوير في نيوم؟
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تعد إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية من المواضيع الحيوية التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الحساسة بيئيًا مثل السواحل. وتمثل هذه الدراسة أهمية كبيرة من ناحيتين رئيسيتين: الأهمية العلمية التي تسهم في إثراء المعرفة النظرية، والأهمية العملية التي تسهم في تقديم حلول قابلة للتطبيق في الواقع العملي، خصوصًا في مشاريع التطوير الكبرى مثل مشروع نيوم.

أولًا: الأهمية العلمية:
· تعد هذه الدراسة إضافة علمية جديدة إلى الأدبيات البحثية المتعلقة بإدارة المشاريع المستدامة، حيث تركز على أحد أكبر مشاريع التطوير في العالم، وهو مشروع نيوم، كنموذج لدراسة الاستراتيجيات والممارسات التي يتم تبنيها لتحقيق الاستدامة في المناطق الساحلية. ومن خلال التحليل العميق للتحديات والحلول المقترحة، تسهم الدراسة في تطوير فهم علمي أعمق لمتطلبات الإدارة الفعالة للمشاريع المستدامة.
· على الرغم من وجود العديد من الدراسات حول الاستدامة وإدارة المشاريع، إلا أن عدد الأبحاث التي تركز تحديدًا على إدارة المشاريع المستدامة في البيئات الساحلية لا يزال محدودًا. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في سد هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم تحليل شامل لكيفية تطبيق معايير الاستدامة في المشاريع الساحلية العملاقة، والتحديات التي تواجهها، والاستراتيجيات الفعالة لمعالجتها.
· تتناول هذه الدراسة مفاهيم متقدمة في الإدارة المستدامة، مثل استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، والتصميمات العمرانية المستدامة، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين الاستدامة. ويعزز هذا الطرح الفهم الأكاديمي لممارسات الاستدامة الحديثة ويقدم أساسًا نظريًا يمكن أن يُبنى عليه في دراسات مستقبلية.
· يمثل مشروع نيوم نموذجًا فريدًا يمكن الاستفادة منه كمرجع في تطوير نماذج إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية حول العالم. فمن خلال دراسة هذا المشروع، يمكن التوصل إلى استنتاجات وتوصيات قد تساعد الباحثين والممارسين في تطوير سياسات واستراتيجيات مستدامة مشابهة في سياقات أخرى. (Al-sayed، 2022)
ثانيًا: الأهمية العملية
· إن التوسع العمراني والتنمية في المناطق الساحلية غالبًا ما يواجهان تحديات بيئية معقدة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والتلوث البحري، واستنزاف الموارد الطبيعية. ومن خلال تحليل الاستراتيجيات المستخدمة في مشروع نيوم، تسلط الدراسة الضوء على الحلول الفعالة التي يمكن تبنيها للتخفيف من هذه التأثيرات، مثل تبني تقنيات البناء المستدامة، وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير أنظمة نقل مستدامة تقلل من البصمة الكربونية.
· يمكن أن يستفيد الجهات الحكومية، والمستثمرون، والشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية من نتائج هذه الدراسة في وضع سياسات وتشريعات تدعم الاستدامة في المشاريع الساحلية. فمن خلال تقديم تحليل مستند إلى الواقع، تساعد الدراسة في صياغة توصيات عملية يمكن أن توجه عملية التخطيط والتنفيذ نحو مشاريع أكثر كفاءة واستدامة.
· أحد الأهداف الأساسية لهذه الدراسة هو إبراز دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الاستدامة. فمن خلال تسليط الضوء على التطبيقات الفعالة للذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة في إدارة المشاريع الساحلية، يمكن أن تساعد هذه الدراسة الشركات والمؤسسات على تبني الحلول الذكية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتحد من التأثير البيئي للمشاريع.
· لا يقتصر تطبيق نتائج هذه الدراسة على مشروع نيوم فقط، بل يمكن أن تشكل الأساليب والاستراتيجيات المستعرضة فيها إطارًا عامًا يمكن الاستفادة منه في تطوير المشاريع الساحلية في مختلف دول العالم، خاصة تلك التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في بيئات بحرية حساسة.
· غالبًا ما تواجه المشاريع الساحلية تحديًا في تحقيق العائد الاقتصادي المطلوب دون الإضرار بالبيئة. وتساعد هذه الدراسة في تقديم استراتيجيات فعالة لتحقيق هذا التوازن من خلال اعتماد نهج التنمية الخضراء، الذي يسهم في تقليل التأثير البيئي وزيادة كفاءة استخدام الموارد، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشاريع على المدى الطويل.
· يمكن أن تكون هذه الدراسة مرجعًا مهمًا للطلاب والباحثين في إدارة المشاريع، والهندسة البيئية، والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة، حيث توفر لهم رؤى عملية مبنية على دراسة حالة حقيقية. كما يمكن أن تكون مصدرًا للمعرفة لممارسي إدارة المشاريع الذين يسعون إلى تنفيذ استراتيجيات مستدامة في مشاريعهم المستقبلية (Huebner، 2025). 
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الهدف الرئيسي للدراسة:
· تحليل وتقييم استراتيجيات إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية من خلال دراسة مشاريع التطوير في نيوم، والتعرف على مدى فاعلية هذه الاستراتيجيات في تحقيق التنمية المستدامة، والتوازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة الساحلية.
الأهداف الفرعية للدراسة:
1. دراسة المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية
يهدف هذا الهدف إلى تقديم إطار نظري شامل حول الأسس والمعايير التي تعتمدها المشاريع المستدامة عالميًا، مع التركيز على المشاريع الساحلية التي تتطلب استراتيجيات خاصة بسبب طبيعة البيئة البحرية. وتشمل هذه المعايير عدة جوانب، مثل إدارة الموارد الطبيعية، والتحكم في التأثيرات البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والتصميم العمراني المستدام.
ومن خلال هذا التحليل، ستتم مقارنة هذه المعايير بالممارسات المتبعة في مشروع نيوم، لفهم مدى توافقه مع الاتجاهات العالمية في الاستدامة. كما سيتم استعراض نماذج ناجحة لمشاريع مستدامة في مناطق ساحلية أخرى حول العالم، مثل مشروع مدينة مصدر في الإمارات، أو مشاريع التطوير الساحلي في الدول الإسكندنافية، لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين مشروع نيوم.
2.  تقييم أثر المشاريع التطويرية في نيوم على البيئة الساحلية والنظام البيئي المحلي
تركز التنمية الساحلية على تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية النظام البيئي البحري. يهدف هذا الهدف إلى تحليل مدى تأثير مشاريع نيوم على الموارد الطبيعية، مثل الشعاب المرجانية، والثروة السمكية، والتنوع البيولوجي البحري، وجودة المياه الساحلية.
يتم ذلك من خلال دراسة السياسات البيئية التي تم تبنيها في نيوم، مثل استخدام الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة بطرق مستدامة. كما سيتم التطرق إلى التحديات المحتملة التي قد تؤثر على البيئة الساحلية بسبب هذه المشاريع، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، أو احتمالية زيادة النشاط الاقتصادي وتأثيره على التوازن البيئي.
3.  تحليل الابتكارات التكنولوجية المستخدمة في تحقيق الاستدامة في مشاريع نيوم
يعتمد مشروع نيوم على مجموعة من التقنيات الحديثة لضمان استدامة المشاريع التنموية، وهو ما يجعله نموذجًا فريدًا في هذا المجال. يسعى هذا الهدف إلى تحليل دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة في مشاريع نيوم، مع التركيز على عدة محاور، منها:
· الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء حيث يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة الموارد، مثل تحليل استهلاك الطاقة، وإدارة المياه، ومراقبة التأثيرات البيئية.
· الطاقة المتجددة مثل اعتماد مصادر طاقة نظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، في تشغيل مرافق المدينة، وتقليل البصمة الكربونية.
· البنية التحتية الذكية منها تصميم المدن والمباني باستخدام تقنيات الاستدامة الذكية، مثل الأبنية الخضراء وأنظمة النقل المستدامة، بما في ذلك الاعتماد على المركبات الكهربائية والهايبرلوب.
· تحلية المياه بتقنيات متقدمة كإستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحلية المياه بأقل تأثير بيئي ممكن، مما يساعد في توفير المياه العذبة دون التأثير سلبًا على البيئة البحرية.
4. دراسة التحديات والقيود التي تواجه تحقيق الاستدامة في المشاريع الساحلية الكبرى
على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته مشاريع الاستدامة في نيوم، إلا أنها لا تخلو من تحديات بيئية، اقتصادية، وتشريعية. يهدف هذا الهدف إلى دراسة أهم العوائق التي قد تعيق تحقيق الاستدامة في المشاريع الساحلية، وكيف يمكن التعامل معها بفعالية.

5.  تقديم توصيات لتعزيز استدامة المشاريع الساحلية في ضوء تجربة نيوم
يعد هذا الهدف من أهم الأهداف الفرعية، حيث يهدف إلى تقديم توصيات عملية لتحسين استدامة المشاريع الساحلية المستقبلية في المملكة العربية السعودية وخارجها، مستندًا إلى الدروس المستفادة من مشروع نيوم.
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السؤال الرئيسي للدراسة:
· إلى أي مدى تساهم إدارة المشاريع المستدامة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في مشاريع التطوير الساحلي، مع التركيز على مشاريع التطوير في نيوم؟
الأسئلة الفرعية للدراسة:
1. ما هي المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية، ومدى توافق مشاريع نيوم معها؟
2. ما هو تأثير مشاريع نيوم على البيئة الساحلية والنظام البيئي المحلي؟
3. كيف تساهم الابتكارات التكنولوجية في تحقيق الاستدامة في مشاريع نيوم؟
4. ما هي أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة في مشاريع التطوير الساحلية الكبرى مثل نيوم؟
5. ما هي التوصيات المقترحة لتعزيز استدامة المشاريع الساحلية في ضوء تجربة نيوم؟
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· تساهم استراتيجيات إدارة المشاريع المستدامة في مشاريع نيوم في تحقيق تنمية متوازنة بين التطوير العمراني وحماية البيئة الساحلية، من خلال تبني معايير الاستدامة العالمية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، والتعامل الفعال مع التحديات البيئية والاقتصادية.
الفرضيات الفرعية للدراسة:
1. تعتمد مشاريع نيوم على معايير وممارسات عالمية في إدارة المشاريع المستدامة، مما يعزز من توافقها مع المبادئ الدولية للتنمية المستدامة.
2. تؤثر مشاريع نيوم بشكل إيجابي على البيئة الساحلية من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة لحماية النظام البيئي وتقليل التأثيرات البيئية السلبية.
3. تلعب الابتكارات التكنولوجية دورًا محوريًا في تحقيق الاستدامة في مشاريع نيوم، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي.
4. تواجه مشاريع نيوم تحديات بيئية واقتصادية وتنظيمية تؤثر على قدرتها على تحقيق الاستدامة، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال سياسات متكاملة وإدارة فعالة.
5. يمكن الاستفادة من تجربة نيوم في تقديم نموذج عالمي لإدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية، يمكن تطبيقه في مشاريع أخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
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تعتبر الدراسة العلمية جزءًا أساسيًا من البحث الأكاديمي، وتستند إلى مجموعة من النظريات والمفاهيم التي تساعد في تفسير الظواهر المدروسة. في حالة هذه الدراسة التي تستعرض "أثر إدارة المشاريع المستدامة على مشاريع التطوير في المناطق الساحلية: دراسة حالة مشروع نيوم"، فإن النظرية العلمية المتبعة تعتمد على مجموعة من الأسس النظرية والمفاهيم المتعلقة بإدارة المشاريع المستدامة، التنمية المستدامة، وإدارة المشاريع في البيئات الساحلية. كما تركز الدراسة على تطبيق هذه المفاهيم في سياق مشروع نيوم، الذي يعد مشروعًا طموحًا في المملكة العربية السعودية.
· نظرية إدارة المشاريع المستدامة
إدارة المشاريع المستدامة هي مفهوم يدمج بين الأبعاد الثلاثة للاستدامة: الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية. تُركِّز هذه النظرية على تطوير استراتيجيات وأساليب إدارة تضمن تحقيق توازن بين هذه الأبعاد خلال تنفيذ المشروع. تطبق إدارة المشاريع المستدامة ممارسات تؤدي إلى تقليل الآثار البيئية السلبية، وتعزيز الفوائد الاقتصادية طويلة المدى، مع التأكيد على المصلحة المجتمعية. يتم تطبيق هذه المبادئ في مشروع نيوم بشكل خاص بسبب التركيز على الابتكار في البنية التحتية والتقنيات التي تحافظ على البيئة وتُحسن من جودة الحياة. في إطار هذه النظرية، تتطلب المشاريع المستدامة تصميمًا استراتيجيًا يأخذ في اعتباره موارد المنطقة البيئية والتحديات الخاصة بالموقع، مثل تأثر المناطق الساحلية بالأنشطة البشرية وتغيرات المناخ. ومن خلال هذه النظريات، يمكن قياس مدى تكامل الأساليب المستدامة في إدارة مشاريع التطوير الساحلية في بيئة نيوم (Zakrzewska، 2022).
· نظرية التنمية المستدامة
تُعتبر التنمية المستدامة نظرية أساسية في البحث، وتُعرَّف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. تنطلق هذه النظرية من فكرة أن تحقيق التقدم والازدهار يجب أن يكون موجهًا نحو توفير توازن بين الاقتصاد والبيئة والمجتمع. في سياق مشروع نيوم، تشير التنمية المستدامة إلى استخدام التقنيات الحديثة والتخطيط الحضري لتطوير مدينة تكون صديقة للبيئة وقادرة على تلبية احتياجات السكان مع الحفاظ على مواردها الطبيعية. تستند هذه النظرية إلى الأسس التي وضعتها الأمم المتحدة في تقرير "مستقبلنا المشترك" لعام 1987، والذي أرسى أسس مفهوم التنمية المستدامة عبر العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية. يتم استخدام هذه المبادئ لتوجيه استراتيجية المشروع وتحديد كيفية استخدام موارد الطاقة المتجددة، تقليل التأثيرات البيئية السلبية، والاستثمار في مشاريع تخدم المجتمعات الساحلية (Purvis، 2019).

· نظرية إدارة المشاريع في البيئات الساحلية
عند تطبيق إدارة المشاريع في المناطق الساحلية، تُعَتَبر هذه البيئات من الناحية العلمية مواقع معقدة تتطلب ممارسات إدارة مبتكرة تراعى تحديات التربة والمناخ، إضافة إلى التأثيرات البيئية المتزايدة مثل التعرية الساحلية، والتلوث البحري، والمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية. يشمل هذا الجزء من النظرية تبني استراتيجيات مبتكرة لتصميم وتطوير المشاريع في هذه البيئات، ويُتَركَّز فيه على ممارسات مرنة وقابلة للتكيف مع الظروف المتغيرة. تتمثل أهمية هذه النظرية في توجيه كيفية تخطيط وإدارة مشاريع التطوير في المناطق الساحلية بحيث تتماشى مع اللوائح البيئية المحلية والدولية، مع مراعاة التأثيرات طويلة المدى على النظام البيئي البحري والمناخ المحلي. لذا، سيكون من الضروري تحليل مدى تطبيق هذه النظرية في مشروع نيوم وكيفية التعامل مع التحديات الفريدة لهذه البيئة (Louarn، 2025). 
·  نظرية الابتكار والتكنولوجيا في المشاريع المستدامة
الابتكار والتكنولوجيا يعتبران عنصرين حاسمين في تحقيق الاستدامة في مشاريع التطوير. تعتمد هذه النظرية على استخدام تكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل التأثيرات البيئية. في مشروع نيوم، يُعتبر استخدام التكنولوجيا المبتكرة جزءًا من استراتيجيته الأساسية لتحقيق الاستدامة، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتقنيات البناء المستدامة لتقليل الأثر البيئي وتعزيز الأداء الاقتصادي. هذه النظرية تتعلق بتطبيق التكنولوجيا في التحديات البيئية، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، وتقنيات البناء الأخضر التي تدعم تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يكون لمشاريع نيوم تأثير إيجابي على تحسين جودتها البيئية من خلال الابتكار التكنولوجي (Alsuhaibany، 2025). 
· نظرية تقييم الأثر البيئي (EIA)
من بين الأدوات الرئيسية التي تُستخدم لتقييم مشاريع التنمية في البيئات الساحلية هي نظرية تقييم الأثر البيئي (EIA). هذه النظرية تهدف إلى دراسة التأثيرات المحتملة للمشاريع على البيئة قبل تنفيذها، وهو أمر بالغ الأهمية في المناطق الساحلية التي تتسم بفرادة بيئية. تطبيق هذه النظرية في مشروع نيوم سيمكن من تحديد آثار المشروع المحتملة على النظام البيئي البحري والمحافظة على التنوع البيولوجي المحلي. تتضمن هذه العملية دراسة الأثر البيئي للمشروعات على الأرض، والمياه، والحياة البرية، والمناخ، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية التي قد تُؤثر على الاستدامة. كما تُساهم هذه النظرية في تطوير استراتيجيات للتقليل من الآثار السلبية وضمان أن المشروع يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية والمحلية (Bhatt، 2023).  
·  نظرية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
أحد الجوانب المهمة في مشاريع التطوير الساحلية هو تطبيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM). هذه النظرية تشير إلى أهمية تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات مثل البيئة، التنمية الاقتصادية، والصحة العامة، لضمان تطوير مستدام وفعال للمناطق الساحلية. تطبق هذه النظرية في مشروع نيوم من خلال تحديد الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن التنسيق بين جميع المعنيين بالمشروع، من القطاع العام إلى القطاع الخاص والمجتمع المحلي. من خلال هذه النظرية، تتم إدارة مشاريع نيوم الساحلية بشكل يضمن حماية البيئة البحرية، تعزيز التنمية الاقتصادية، مع تحسين جودة الحياة للسكان المحليين والزوار على حد سواء (Mestanza-Ramón، 2019). 
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يُعد الفصل الثاني من الدراسة من الفصول الأساسية التي تُمهد الطريق لفهم أعمق للمفاهيم والنظريات التي يقوم عليها البحث، حيث يُركز بشكل رئيسي على تقديم الإطار النظري للدراسة وتوضيح المتغيرات الأساسية التي ستُعتمد في تحليل موضوع البحث. بالإضافة إلى ذلك، سيستعرض الفصل مراجعة شاملة للدراسات السابقة التي تناولت موضوعات مشابهة. يشمل الفصل جوانب مهمة لفهم التفاعل بين إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية، وآثارها على تطوير المشاريع مثل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا الفصل إلى وضع الأسس العلمية التي يعتمد عليها البحث في تحليل كيفية تأثير ممارسات إدارة المشاريع المستدامة على مشاريع التطوير في المناطق الساحلية. إن تحليل المتغيرات المستقلة والتابعة يشكل الركيزة التي سيتم من خلالها قياس التغيرات الحاصلة في نتائج المشاريع، بينما يوفر الإطار النظري المفاهيم والأدوات التي تتيح للباحث فهم كيفية تفاعل هذه المتغيرات. بالإضافة إلى ذلك، تعد مراجعة الدراسات السابقة من العناصر الحيوية التي تساعد في توضيح كيف تناولت الدراسات السابقة الموضوع ذاته أو مواضيع مشابهة، وما الذي يمكن استنتاجه من هذه الدراسات في سياق المشروع قيد الدراسة.
يعد الإطار النظري حجر الزاوية في أي دراسة أكاديمية، وهو الذي يوفر الإطار المعرفي للباحث ويعطيه الأدوات اللازمة لفهم الظواهر التي يتم دراستها. في هذا البحث، سيتناول الإطار النظري مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تتعلق بإدارة المشاريع المستدامة، وكيفية تطبيق هذه المفاهيم على مشاريع تطوير المناطق الساحلية، مع التركيز بشكل خاص على مشروع نيوم. يتضمن ذلك فهم الأبعاد الثلاثة للاستدامة: البيئية، الاجتماعية، والاقتصادية، وكيفية تكامل هذه الأبعاد لتحقيق نتائج تنموية مستدامة. كما أن الإطار النظري سيستعرض النظريات والمفاهيم المتعلقة بكيفية تطوير وتنفيذ مشاريع في البيئات الساحلية التي تتسم بتحديات خاصة مثل التغيرات المناخية، وتدهور البيئة البحرية، والأثر البيئي للأنشطة البشرية.
سيغطي الفصل كيف يمكن لمشروعات التطوير الساحلي أن تساهم في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات المحلية، في الوقت الذي تحافظ فيه على الموارد الطبيعية. سيساعد هذا الجزء من الفصل في بناء فهم شامل للأدوات والمفاهيم التي سيتم تطبيقها في دراسة تأثير إدارة المشاريع المستدامة في منطقة نيوم، وبالتالي تشكيل القاعدة المعرفية التي ستدعم الاستنتاجات التي سيتوصل إليها الباحث في الفصول اللاحقة.
من أهم جوانب الفصل الثاني هو تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة التي سيتم دراستها. يشمل هذا الجزء توضيح العوامل التي تؤثر في نتائج المشاريع، وتحديد كيفية ارتباط هذه المتغيرات ببعضها البعض. في السياق الحالي، ستكون المتغيرات المستقلة هي ممارسات وأساليب إدارة المشاريع المستدامة التي يتم تطبيقها في مشروع نيوم، مثل استخدام الطاقة المتجددة، التصميم المعماري المستدام، وتقنيات البناء الذكية. أما المتغيرات التابعة فهي النتائج التي تُقاس على أساس هذه الممارسات، مثل التأثيرات البيئية للمشروع، فعالية استخدام الموارد، جودة الحياة للسكان، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
من خلال تحليل العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة، يمكن فهم كيفية تأثير استراتيجيات إدارة المشاريع المستدامة على نجاح المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا التحليل يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول كيف يمكن تحسين هذه الاستراتيجيات في مشاريع مستقبلية مماثلة، وبالتالي تحقيق الفوائد المرجوة للمجتمع المحلي والبيئة.
تُعتبر الدراسات السابقة جزءًا محوريًا في أي بحث علمي، حيث تُسهم في بناء الأساس الذي يستند إليه البحث الحالي وتُساعد في تحديد الفجوات المعرفية التي يسعى البحث الحالي إلى سدها. في هذا الفصل، ستتم مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوعات تتعلق بإدارة المشاريع المستدامة في البيئات الساحلية. كما سيتم التركيز على الدراسات التي تناولت مشاريع مشابهة لمشروع نيوم، سواء في مناطق ساحلية أخرى أو في مشاريع كبيرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
سيسهم تحليل الدراسات السابقة في توفير رؤى حول الممارسات الفضلى في تطبيق الإدارة المستدامة، وكذلك التحديات التي قد يواجهها المطورون في مثل هذه البيئات، وكيف تم التغلب على هذه التحديات. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التحليل في التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات مبتكرة ومتوافقة مع احتياجات البيئة والمجتمع المحلي، مما يعزز القدرة على تنفيذ مشاريع ناجحة ومستدامة. كما أن هذه الدراسات ستسهم في تحديد المعايير التي يمكن من خلالها تقييم نجاح المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية.
إن أهمية هذا الفصل لا تقتصر فقط على تحديد الإطار النظري والدراسات السابقة، بل تتعدى ذلك إلى ربط كافة المفاهيم والنظريات بمشروع نيوم بشكل خاص، مما يوفر للباحثين والمتخصصين سياقًا دقيقًا لفهم كيفية إدارة مشاريع مستدامة في بيئات ساحلية معقدة. سيكون هذا الفصل بمثابة مرجع شامل يربط بين النظرية والتطبيق، مما يساهم في استنتاج نتائج واضحة وقابلة للتطبيق في المستقبل. إن فهم المتغيرات المستقلة والتابعة يعزز قدرة الباحث على قياس تأثير استراتيجيات إدارة المشاريع المستدامة على نتائج المشروع، ويتيح له تقديم توصيات عملية للجهات المعنية التي تنفذ مشاريع مشابهة. من خلال هذا الفصل، يسعى البحث إلى توفير قاعدة معرفية راسخة حول التحديات والفرص التي تطرأ في إطار تنفيذ مشاريع استدامة في بيئات ساحلية، مما يجعل هذا الفصل ذا أهمية بالغة في تقديم حلول قابلة للتطبيق تدعم النجاح طويل الأمد للمشاريع المستدامة.
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تتضمن الدراسة التي نحن بصددها فحص العلاقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تؤثر على إدارة المشاريع المستدامة كمتغير تابع في سياق مشاريع التطوير في المناطق الساحلية، مع التركيز بشكل خاص على مشروع نيوم. حيث يُسهم فهم العلاقة بين هذه المتغيرات في الوصول إلى نتائج تدعم نجاح ممارسات الاستدامة في مثل هذه المشاريع. فيما يلي شرح مفصل للمتغيرات المستقلة والتابعة، مع توضيح كيفية تفاعلها وتأثيرها على بعضها البعض.
· المتغير التابع: إدارة المشاريع المستدامة
إدارة المشاريع المستدامة هي المتغير التابع في هذه الدراسة، ويُقصد بها مجموعة الأساليب والاستراتيجيات المتبعة لضمان استدامة المشروع من حيث البيئة، الاقتصاد، والمجتمع. يشمل هذا المتغير عملية تطبيق المبادئ المستدامة في جميع مراحل المشروع، من التخطيط والتصميم، إلى التنفيذ، وحتى مرحلة التشغيل والصيانة. يتم قياس نجاح إدارة المشاريع المستدامة عبر مدى تحقيقها لأهداف الاستدامة التي تشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية، تقليل الأثر البيئي، وتعزيز رفاهية المجتمع المحلي.
تُعد إدارة المشاريع المستدامة في مشروع نيوم من الجوانب الحيوية التي تعتمد على ممارسات تكنولوجية متقدمة وحلول ذكية. ومن خلال هذا المتغير، يهدف البحث إلى استكشاف كيفية تأثير العوامل البيئية، التشريعية، والتقنية في تحسين أداء هذه المشاريع. وبالتركيز على مشروع نيوم، يمكننا دراسة كيف أن تكامل هذه العوامل يسهم في تحسين استدامة المشروع وتحقيق أهدافه البيئية والاجتماعية (Chow، 2021). 
· المتغيرات المستقلة
المتغيرات المستقلة هي العوامل التي تؤثر على إدارة المشاريع المستدامة، والتي تشمل الحلول الذكية، تقليل استهلاك المياه، والتشريعات البيئية. هذه المتغيرات تمثل مجموعة من المؤثرات التي يمكن أن تُحسن أو تُعزز من تطبيق مبادئ الاستدامة في مشاريع التطوير الساحلية. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل من هذه المتغيرات:
1. الحلول الذكية (Smart Solutions)
الحلول الذكية هي مجموعة من الأساليب والتقنيات الحديثة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية والابتكار لتحسين فعالية واستدامة المشاريع. تشمل هذه الحلول العديد من التقنيات مثل أنظمة المدن الذكية، والذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتقنيات إدارة الطاقة، وغيرها من الأساليب الحديثة. في مشاريع نيوم، تلعب الحلول الذكية دورًا كبيرًا في تحقيق الأهداف المستدامة، حيث تساهم هذه الحلول في تحسين إدارة الموارد، تقليل الهدر، وزيادة كفاءة العمليات.
الحلول الذكية تعتبر محركًا رئيسيًا لتحسين إدارة المشاريع المستدامة، لأنها تتيح مراقبة دقيقة وتحكمًا أفضل في استخدام الطاقة، المياه، والموارد الأخرى. فهي تساهم في تحويل البيئة إلى بيئة متكاملة يتم فيها استغلال كل مورد بشكل أمثل. في مشروع نيوم، على سبيل المثال، تساهم الحلول الذكية في مراقبة استهلاك الموارد الطبيعية بشكل مباشر، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الآثار البيئية السلبية (Okonta، 2024).
2. تقليل استهلاك المياه (Water Conservation)
تقليل استهلاك المياه يُعد من أهم العوامل المؤثرة في إدارة المشاريع المستدامة، خاصة في المناطق الساحلية حيث قد تواجه المشاريع تحديات تتعلق بشح المياه أو تلوث مصادر المياه. يشمل هذا المتغير مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تقليل استهلاك المياه في المشاريع المستدامة، مثل استخدام تقنيات الري الذكية، إعادة تدوير المياه، واستخدام أنظمة التحلية المدمجة في مشاريع المياه. في مشروع نيوم، سيتم استخدام تقنيات متطورة مثل تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تحسين أنظمة إدارة المياه في المناطق السكنية والصناعية.
من خلال تقليل استهلاك المياه، يتم تقليل الضغط على الموارد المائية المحلية والمساهمة في تقليل الآثار البيئية المترتبة على استخدام المياه. وبالتالي، يمكن اعتبار هذا المتغير مؤثرًا رئيسيًا في تحسين إدارة المشاريع المستدامة، حيث يساهم في تحقيق استدامة بيئية طويلة الأجل للمشروع (Sherif، 2023). 
3. التشريعات البيئية (Environmental Regulations)
التشريعات البيئية هي مجموعة القوانين واللوائح التي تحدد المعايير البيئية الواجب اتباعها لضمان عدم الإضرار بالبيئة خلال تنفيذ المشاريع. هذه التشريعات تلعب دورًا كبيرًا في إدارة المشاريع المستدامة، حيث تضع الإطار القانوني الذي يجب أن يتبع لضمان حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية. في مشروع نيوم، من المتوقع أن تكون هناك تشريعات بيئية صارمة تُلزم المطورين بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والساحلية.
تعتبر التشريعات البيئية عاملاً مؤثرًا في التأثير على طريقة إدارة المشاريع المستدامة، حيث تساهم في فرض ضوابط واضحة على تنفيذ المشاريع، بما يضمن التزام المشروع بمعايير الاستدامة البيئية. وبالتالي، ستؤثر التشريعات البيئية بشكل مباشر على استراتيجية إدارة المشروع في نيوم، مما يضمن تكامل الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة طويلة الأجل (Wu، 2023). 
· العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
يتمثل الهدف الرئيس من هذه الدراسة في فهم كيف تؤثر المتغيرات المستقلة (الحلول الذكية، تقليل استهلاك المياه، والتشريعات البيئية) على إدارة المشاريع المستدامة. العلاقة بين هذه المتغيرات هي علاقة تأثير وتفاعل، حيث أن كل متغير مستقل يمكن أن يعزز أو يحسن من فعالية إدارة المشاريع المستدامة.
1. الحلول الذكية تلعب دورًا أساسيًا في تحسين الأداء البيئي للمشاريع المستدامة، من خلال تمكين المشروع من استخدام التكنولوجيا المتقدمة لإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة. وبالتالي، الحلول الذكية تؤثر بشكل مباشر على إدارة المشاريع المستدامة من خلال توفير أدوات وتقنيات مبتكرة تساعد في تحقيق أهداف الاستدامة.
2. تقليل استهلاك المياه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفاعلية إدارة المشاريع المستدامة، حيث يساهم في تقليل الضغط على الموارد المائية والحفاظ على استدامتها. تطبيق استراتيجيات تقليل استهلاك المياه يسهم في تحسين جودة الحياة في المشاريع الساحلية ويعزز من استدامتها البيئية.
3. التشريعات البيئية تعمل كإطار تنظيمي يُلزم المشاريع بتطبيق ممارسات مستدامة ويضع معايير واضحة للالتزام بالاستدامة البيئية. تأثير التشريعات البيئية على إدارة المشاريع المستدامة يُظهر مدى التزام المشروع بالمعايير البيئية، مما يساهم في تحسين استدامة المشاريع وحماية البيئة (Kalogiannidis، 2023).
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لعقود مضت، عانى الاقتصاد السعودي من مشكلة أساسية، تمثلّت في عدم تنويع مصادر الدخل، المعتمد على الريع النفطي. مؤخرًا برز قطاع السياحة كأحد الحلول الواعدة والسريعة لهذه المشكلة، نظرًا للمشارع الضخمة التي تتمتع بها المملكة وخاصة مدينة نيوم الذكية التي تعتمد على التطبيقات الذكية، حظي قطاع السياحة السعودي باهتمام أكبر، مع انطلاق رؤية المملكة 2030، المعنيّة بعملية الانتقال السلس من الاقتصاد النفطي، إلى اقتصاد أكثر تنويعًا وانفتاحًا، من خلال إيجاد موارد أخرى غير نفطية، وخلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر؛ بما يضع المملكة على خريطة التجارة والمنافسة العالمية. تعمل حكومة المملكة على دعم وتطوير قطاع السياحة عبر ما يعرف بتأسيس المنظومة السياحية الكاملة من خلال دمج الانظمة والتطبيقات الذكية في عكس الصورة الافتراضية التي تتميز بها مدينة نيوم الذكية للمواطنين والسائح خارج المملكة. وفي ضوء المنافسة الشديدة في مجال السياحة بين دول العالم وخاصة العربية لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين الى مدينة نيوم تظهر اهمية استخدام وتبني التطبيقات الذكية لعكس الصورة الافتراضية لمدينة نيوم من خلال تقديم حلول رقمية لتبسيط إجراءات السفر وإطلاق منصة موحدة لربط مقدمي الخدمات السياحية وتطبيقاتها وتوفير بيئة تفاعلية تسمح للمبتكرين في القطاع التقني بتجربة حلول السياحة الرقمية الجديدة وتطبيقات الواقع الممتد للسياحة (مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز). لذلك يهدف البحث الحالي على دراسة دور استخدام التطبيقات الذكية في تنمية مستقبل السياحة الرقمية في مدينة نيوم الذكية من وجهة نظر المواطن السعودي (الكساسبة، 2023).
كان الهدف من دراسة الحالة لدراسة (Yusuf، 2023) هو دراسة كيف يمكن لمدينة نيوم المخطط لها في المملكة العربية السعودية أن تساهم في اقتصاد البلاد وأهداف الاستدامة. كانت دراسة الحالة تهدف إلى تقييم تحديات مشاريع المدن المخطط لها من خلال عدسة الفوائد المحتملة لاقتصاد البلد المضيف. باستخدام البيانات من الموقع الرسمي للمشروع والمنشورات ذات الصلة، أصبح من الممكن تقييم إدارة المخاطر في المشاريع الحضرية الكبرى واستكشاف قضية التحضر المستدام في سياق نيوم. من أجل تحليل البيانات، تم استخدام تقنيات تحليل المحتوى والتحليل الموضوعي التي سمحت بتحديد الأنماط والاتجاهات في البيانات واستخلاص استنتاجات حول المساهمات المحتملة لنيوم في اقتصاد المملكة العربية السعودية وأهداف الاستدامة. تشير النتائج إلى أن نيوم، التي تهدف إلى أن تكون مدينة خالية من الكربون، قد اجتذبت شركاء ومستثمرين مهمين مهتمين باختبار تقنيات وبنية تحتية للطاقة المتجددة. ستعتمد جدوى نيوم كأرض اختبار للمدن المخططة المستدامة وتأثيرها على البلد المضيف على القدرة على تحقيق التوازن الفعال بين الفوائد الاقتصادية المحتملة والمخاطر والتكاليف المرتبطة بالمشروع. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مشروع نيوم يمثل فرصة للمملكة العربية السعودية لإعادة صياغة صورتها والمشاركة في خلق مستقبل أخضر، إلا أن نجاحه سيعتمد على استيفاء متطلبات الاستثمار وإدارة التحديات المرتبطة بالمشروع.
تتناول دراسة (Hegazy، 2024) دور التقييم البيئي الاستراتيجي في تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030. مع التركيز على المناطق الساحلية الرئيسية، وهي البحر الأحمر والخليج العربي، تستكشف الدراسة قدرة التقييم البيئي الاستراتيجي على توجيه أنشطة التنمية نحو الاستدامة البيئية طويلة الأجل. من خلال تحليل مقارن للتقييم البيئي الاستراتيجي وتقييمات الأثر البيئي التقليدية، تؤكد الدراسة على نهج التقييم البيئي الاستراتيجي الاستباقي والتكاملي والتشاركي في صنع القرار. توضح النتائج كيف يعزز التقييم البيئي الاستراتيجي التوافق الاستراتيجي للأهداف البيئية الوطنية من خلال تعزيز الاستراتيجيات المرنة والمستدامة التي توازن بين التنمية والحفاظ على المناطق الساحلية في المملكة العربية السعودية. في النهاية، تم تحديد التقييم البيئي الاستراتيجي كأداة حاسمة في تحقيق أهداف الاستدامة في رؤية 2030، حيث يوفر مسارًا لحماية النظم البيئية الساحلية مع دعم النمو الاقتصادي.
تم تصنيف منطقة نيوم  في عام 2017 لتكون مركزًا اقتصاديًا دوليًا. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي دراسات على هذه المنطقة التي تحتل العديد من الموارد الطبيعية بما في ذلك المناظر الطبيعية الرائعة مع الأنواع البيئية الفريدة والخامات والموارد المائية. كما أن المنطقة معرضة للعديد من جوانب المخاطر الطبيعية المهددة. بناءً على خبرتها، وهي العمليات الجيومورفولوجية وعلوم الأرض وتقنيات الفضاء وتقييم المخاطر الطبيعية، قامت المؤلفة بمبادرة لإنتاج هذا الكتاب باستخدام أدوات متقدمة، وخاصة صور الأقمار الصناعية ونظام المعلومات الجغرافية. يقدم الكتاب العديد من الخرائط الموضوعية التي تم الحصول عليها لأول مرة لمنطقة نيوم. وبالتالي، فهو يمثل دليلاً علميًا لأساليب إدارة الأراضي والتخطيط الحضري. يعد هذا الكتاب وثيقة مهمة للغاية لمجموعة متنوعة من القراء والباحثين بما في ذلك صناع القرار ومديري الأراضي والمخططين، وكذلك الجغرافيين والجيولوجيين. بالإضافة إلى ذلك، تجذب المفاهيم الأساسية والأساليب الجديدة الباحثين والفرق الأكاديمية بما في ذلك الطلاب والجامعات ومراكز الأبحاث ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل وفي أجزاء مختلفة من العالم (Saud، 2020).
تتطلب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 استثمارات ضخمة في تطوير المشاريع الضخمة. يختلف مشروع نيوم تمامًا عن أي مشروع حضري آخر في العالم. فهو قيد الإنشاء الآن. نيوم هي أول منطقة خاصة مستقلة تمتد على ثلاث دول: المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. تقترح هذه الورقة نموذجًا لعوامل النجاح الحرجة (CSFs) لمشروع نيوم في سياق نظام معلومات إدارة المشاريع (PMIS). استخدم الباحث تحليل دراسة الحالة كمنهجية بحث لتطوير النموذج. تم تحديد ما مجموعه أربعة عوامل نجاح حاسمة من دراسات الحالة الأربع (Altahtooh، 2018).
لقد سعت دراسة (Alogayell، 2024) بدقة لتحقيق أهدافها من خلال نهج استراتيجي لجمع البيانات وتقييم تحليلي شامل. في مرحلة جمع البيانات، قمنا بتجميع شامل للمعلومات الجغرافية والبيئية، باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والخرائط المواضيعية المتنوعة. لقد استخدمنا نماذج تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية وعملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP) لتحديد المناطق الأكثر ملاءمة للتطوير الحضري بشكل فعال. حددت هذه النماذج المناطق الواقعة على طول المناطق الساحلية والسهول القريبة، والتي تمتد على مساحة 198.89 كيلومترًا مربعًا أو 8.25٪ من إجمالي مساحة الدراسة، باعتبارها مناسبة للغاية للتطوير نظرًا لإمكاناتها لتحلية المياه والسياحة، وقربها من البنية التحتية الحيوية مثل مطار نيوم القادم ووصلات السكك الحديدية عالية السرعة. تتوافق النتائج من نموذج جنوب غرب نيوم مع الأهداف الاستراتيجية لنيوم، وخاصة التحقق من صحة الموقع المختار لـ The Line. يعتبر هذا الموقع مثاليًا نظرًا لسهولة الوصول إليه وملاءمته للتضاريس وقدرته على دمج الطاقة المتجددة وإدارة المياه المستدامة، وبالتالي دعم الأهداف الاستراتيجية وموقع المبادرة. وهذا لا يسلط الضوء فقط على الموقع الاستراتيجي لهذه المناطق، بل يتماشى أيضًا مع رؤية السعودية 2030، وتعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. معًا، أسست هذه الإجراءات إطارًا شاملاً للتخطيط الحضري يحترم الحفاظ على البيئة ويعزز أهداف التنمية المستدامة. من خلال دمج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يقدم بحثنا نهجًا شاملاً للتنمية الحضرية، مما يضمن أن البنية التحتية الجديدة مراعية للبيئة وموقعها الاستراتيجي لتعزيز النمو الدائم ورفاهية المجتمع في جنوب غرب نيوم.
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يعد المنطلقات النظرية للدراسة حجر الزاوية في البحث العلمي، إذ يوفر الأساس المفاهيمي الذي يُبنى عليه التحليل والدراسة. في سياق البحث حول إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية: دراسة حالة مشاريع التطوير في نيوم، يُعتبر الإطار النظري ضروريًا لفهم المبادئ التي تحكم الاستدامة في المشاريع الكبرى، والتحديات التي تواجه تنفيذها، والطرق التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المتوازنة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. يعد مفهوم الاستدامة في إدارة المشاريع أحد الركائز التي تقوم عليها المشاريع الحديثة، حيث أصبح التركيز منصبًا على تطوير بنية تحتية مستدامة تتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة، مع تحقيق الجدوى الاقتصادية وضمان استمرارية الفوائد الاجتماعية للمجتمعات المحلية.
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· مفهوم إدارة المشاريع المستدامة
تقوم إدارة المشاريع المستدامة على تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة الأساسية: البعد البيئي، والبعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي. يركز هذا النهج على تنفيذ المشاريع بطرق تقلل من الأثر البيئي السلبي وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مما يسهم في استمرارية التنمية وتحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل. يتطلب تطبيق مفهوم الاستدامة في المشاريع مراعاة عدة عوامل، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على مواد بناء صديقة للبيئة، إضافة إلى تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ لضمان توافق المشاريع مع احتياجات السكان المحليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعتبر مشاريع نيوم نموذجًا مثاليًا لتطبيق هذا المفهوم، حيث تسعى إلى بناء مدن ذكية تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، وتُطبق مفاهيم الهندسة البيئية لضمان الحد من التأثيرات السلبية على النظام البيئي الساحلي. كما تعتمد نيوم على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الموارد، مثل إعادة تدوير المياه، وتطوير بنية تحتية مستدامة تسهم في خفض التلوث وتعزيز جودة الحياة (Toljaga-Nikolic، 2020).  
· نظريات الاستدامة وإدارة المشاريع الكبرى
يعتمد البحث في إدارة المشاريع المستدامة على مجموعة من النظريات العلمية التي تفسر كيفية دمج مبادئ الاستدامة في المشروعات الكبرى. من بين هذه النظريات، تأتي نظرية رأس المال الطبيعي التي تركز على أهمية الموارد البيئية كمصدر رئيسي للتنمية الاقتصادية، وتشير إلى أن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل يجب أن تراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب استنزافها. في المناطق الساحلية، مثل نيوم، يصبح هذا المفهوم أكثر أهمية نظرًا لحساسية البيئة البحرية وتأثير المشاريع الضخمة على النظم البيئية المحيطة بها.
من ناحية أخرى، تقدم نظرية دورة حياة المشاريع إطارًا تحليليًا لفهم كيفية دمج الاستدامة في مختلف مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط، مرورًا بمرحلة التنفيذ، وصولًا إلى مرحلة التشغيل والصيانة. وفقًا لهذه النظرية، فإن تحقيق الاستدامة يتطلب تضمين معايير بيئية واجتماعية منذ المراحل الأولى للمشروع، مما يضمن تقليل الآثار السلبية وتحقيق فوائد طويلة الأمد.
أما نظرية الميزة التنافسية المستدامة، فتشير إلى أن المشاريع التي تتبنى ممارسات استدامة متقدمة تحقق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث يزداد توجه المستثمرين والمستهلكين نحو المشروعات التي تلتزم بمعايير البيئة والاستدامة. هذا ما يجعل مشاريع مثل نيوم جاذبة للاستثمارات العالمية، خاصة في ظل التركيز المتزايد على المشروعات التي تدمج الابتكار والاستدامة في نموذجها الاقتصادي (Abangbila، 2020).
· التحديات المرتبطة بإدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية
تمثل المناطق الساحلية بيئات حساسة، حيث تتطلب المشاريع التنموية فيها تخطيطًا دقيقًا لضمان الحد من التأثيرات السلبية على الأنظمة البيئية البحرية والبرية. أحد أبرز التحديات يتمثل في التغير المناخي، حيث تؤدي ظواهر مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة درجات الحرارة إلى تهديد استدامة المشاريع الساحلية، مما يستلزم تبني حلول هندسية وتقنية تقلل من مخاطر هذه الظواهر. في هذا السياق، تلعب تقنيات التشييد المستدام دورًا حيويًا، حيث تساعد في تطوير مشاريع مقاومة للتغيرات المناخية وقادرة على التأقلم مع الظروف البيئية المتغيرة.
بالإضافة إلى التحديات البيئية، تواجه إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية تحديات اقتصادية وتنظيمية، إذ تتطلب هذه المشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، مما قد يرفع من تكاليف الإنشاء مقارنة بالمشروعات التقليدية. كما أن الامتثال للمعايير البيئية الصارمة يمثل تحديًا إضافيًا، حيث يتوجب على القائمين على المشاريع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة، مما قد يستدعي تبني استراتيجيات متكاملة تجمع بين الامتثال البيئي وتحقيق الجدوى الاقتصادية (Hernández-Delgado، 2024).
· التجارب العالمية في إدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية
تُظهر التجارب العالمية نجاح العديد من الدول في تبني استراتيجيات فعالة لإدارة المشاريع المستدامة في المناطق الساحلية. من أبرز هذه التجارب مشروع "مدينة مصدر" في الإمارات العربية المتحدة، الذي يُعد نموذجًا رائدًا للمدن الذكية التي تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة وتُطبق أحدث المعايير البيئية. كما أن مشروع "المدن العائمة" في هولندا يقدم حلولًا مبتكرة لمواجهة ارتفاع مستوى البحر من خلال إنشاء مجتمعات سكنية قائمة على بنية تحتية قابلة للتكيف مع المتغيرات المناخية.
على مستوى آخر، توفر مشاريع التخطيط الحضري المستدام في سنغافورة نموذجًا متقدمًا في كيفية دمج المساحات الخضراء في المدن الحديثة، حيث تعتمد المدينة على نظم متطورة لإدارة المياه والنفايات، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم. هذه التجارب تقدم دروسًا قيمة يمكن الاستفادة منها عند تنفيذ مشاريع التطوير في نيوم، خاصة فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي وحماية البيئة (Alnaqbi، 2023).
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